
المملكـة العربيـة السـعودية.. مـاذا سـيحدث
عندما يتوقف النفط؟

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

ــار في فــترة مــا بعــد النفــط، ســوف يفقــد محمد بــن ســلمان ســلطانه علــى النــاس في بلاده، ولكــن انهي
الاقتصاد السعودي نذير شؤم على المنطقة بأسرها

لم يعد بإمكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن يدثر برداء الشباب أو انعدام الخبرة.

لقد فات ذلك الزمن.

فما تراه هو ما تحصل عليه. إساءة الحكم، والأخطاء والحرب التي ارتبطت به كولي للعهد سوف
تلازمه وهو ملك.

كل مخزون ولي العهد من فن إدارة الدولة كان محل استعراض في المكالمة العاصفة التي أجراها مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اجتماع أوبيك الشهر الماضي، والتي انتهت بحرب أسعار كارثية

بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
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خطأ فادح
بإمكان محمد بن سلمان أن يرى بنفسه كم كانت خطأ فادحاً تلك المكالمة. فقد انهارت أسعار النفط،
ومرافق التخزين ستمتلئ سريعاً، ولذلك سوف تجد شركات النفط نفسها مضطرة لأن تغلق الآبار.
يمثل قطاع النفط والغاز ما يصل إلى خمسين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة وسبعين

في المائة من إيرادات صادراتها. كل هذا تبخر للتو.

وكمــا ســيخبرك أي شخــص قابــل بــوتين، بإمكانــك أن تســاوم بكــل مــا لــديك مــن قــوة مــع الرئيــس
يا وفي ليبيا، الروسي، كما يمكنك أيضاً أن تكون في الجانبين المتقابلين من حربين إقليميتين، في سور

ومع ذلك تحتفظ بعلاقة نافعة، كما يفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولكن ما لا ينبغي أن تفعله إطلاقاً هو أن تحشر بوتين في الزاوية. وهذا بالضبط ما فعله ولي العهد
السعودي حينما أنذر بوتين وصاح في وجهه. فما كان من بوتين إلا أن رد عليه بصياح مماثل، مع
علمــه بــأن ميزان المــدفوعات الــروسي في وضــع أفضــل يؤهلــه للعــب البــوكر مقارنــة بمــا عليــه ميزان

المدفوعات السعودي.

اكتشف الآن محمد بن سلمان كم هي ضعيفة أوراقه. ولكن من الإنصاف أن نقول إنه قبل أن يجري
المكالمة استشار شخصاً لا يقل كبراً وحماقة عنه. إنه صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى
يــد كــوشنر الــذي اســتمع مــن ولي العهــد الســعودي إلى مــا كــان ينــوي عملــه ولم الــشرق الأوســط جار

يعترض.

وهـذا يفسر لمـاذا كـان أول رد فعـل لترامـب هـو الترحيـب بانهيـار أسـعار النفـط. ظـن ترامـب أنـه مقابـل
تخفيض سنت واحد من سعر النفط فإن مليار دولار من القدرة الشرائية للمستهلكين سوف تتحرر
داخل أمريكا. وظل على ذلك إلى أن تنبه إلى ما كان يسببه انهيار أسعار النفط من تداعيات على

القطاع النفطي في بلاده.

حتى قبل أن يتمكن فيروس كورونا، كان الاقتصاد السعودي مجهداً، حيث لم
يتجاوز معدل النمو . بالمائة

المملكة العربية السعودية بدون نفط
بوصول سعر خام برنت إلى أقل من عشرين دولاراً للبرميل، يوشك محمد بن سلمان أن يكتشف ماذا
يحصــل عنــدما لا يكــون العــالم بحاجــة إلى نفطــه. في المــاضي، كــان الجــواب المعتــاد لتلــك الفرضيــة هــو



النظرات المتعالية. لم يعد الأمر كذلك. وبات واقعياً جداً احتمال أن تصبح السعودية بلداً مديناً.

لم يلبث السقوط المالي للملكة العربية السعودية يحدث منذ زمن. عندما تسلم والده سلمان الحكم
وأصــبح ملكــاً يــوم الثــالث والعشريــن مــن ينــاير / كــانون الثــاني ، كــان مجمــوع الاحتياطيــات
كلـت الاحتياطيـات لتصـبح الأجنبيـة  مليـار دولار. في ديسـمبر / كـانون الأول مـن العـام المـاضي تآ
 مليار دولار، بخسارة قدرها  مليار دولار خلال أربع سنين، وذلك طبقاً للأرقام التي أعلنت

عنها سلطة النقد في المملكة العربية السعودية.

كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد من  دولاراً في عام  إلى  دولاراً
في ، بحسب أرقام البنك الدولي. تناقصت المدخرات بسرعة مذهلة. ولقد قدر صندوق النقد
 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيصل إلى  الدولي أن الدين الصافي سيصل إلى
بالمائـة في العـام القـادم، بينمـا سـيدفع فـيروس كورونـا وأزمـة النفـط الاقـتراض إلى أن يصـبح  بالمائـة

. بحلول عام

حــرب اليمــن، الانقلاب في مصر، والتــدخلات في أرجــاء العــالم العــربي، ومشتريــات السلاح الضخمــة مــن
ــة ولوحــاته ــة نيــوم المســتقبلية، ناهيــك عــن قــواربه الثلاث ــاء مدين أمريكــا، ومشــاريع النزوات مثــل بن

وقصوره، كل واحد من هذه الأشياء لعب دوراً في إنهاك الخزينة السعودية.

حـتى قبـل أن يتمكـن فـيروس كورونـا، كـان الاقتصـاد السـعودي مجهـداً، حيـث لم يتجـاوز معـدل النمـو
. بالمائة وتكبد قطاع الإنشاءات منذ  تراجعاً بمقدار  بالمائة. أضف إلى ذلك الإغلاق الذي
فرضه فيروس كورونا وإلغاء العمرة والحج، اللذين يجذبان ما يقرب من  مليون حاج في السنة،

فستجد أن  مليار دولار إضافية قد مسحت من الميزانية العمومية.

ولكن لا يقتصر الأمر على المشكلة التي سببها كيف أنفق ولي العهد السعودي المال وعلى ماذا أنفقه،
بل حتى ما وضع المال فيه أضحى في أسوأ حال.

الاستثمارات السيئة
إحدى المؤشرات على الاستثمارات السيئة هو هبوط القيمة النسبية لصناديق الثروة السيادية. فهذا
هو الأخ الأكبر الذي تمثله المملكة العربية السعودية يجد نفسه الآن قزماً مقارنة بالجيران الخليجيين

الأصغر حجماً.

يأتي انهيار أسعار النفط بعد أقل من أسبوعين على هدر صندوق الاستثمار
العام مليار دولار على حصص في شركات نفط أوروبية



كبر صندوق ثروة سيادي سعودي هو صندوق الاستثمار العام، والذي يأتي في المرتبة الحادية عشرة أ
عالمياً، بعد سلطة أبوظبي للاستثمار، وبعد سلطة الاستثمار الكويتية وبعد سلطة الاستثمار القطرية.
عنـدما يتـم ترتيـب الصـناديق السـيادية حسـب الدولـة، تـأتي الإمـارات العربيـة المتحـدة في المرتبـة الأولى
يليــون دولار، ثــم الكــويت بقيمــة  مليــار دولار، ثــم بصــناديق ســيادية تصــل قيمتهــا إلى . تر

قطر بقيمة  مليار دولار ثم السعودية بقيمة  مليار دولار.

يادة قيمة صندوق وحتى قبل أن يتمكن وباء فيروس كورونا، رأى صندوق النقد الدولي أن خطط ز
يليــون دولار مــا كــان ليكفــي لتوليــد الــدخل المطلــوب إذا مــا نــوعت الســعودية الاســتثمار العــام إلى تر
مصادر دخلها بعيداً عن النفط. وفي ذلك كتب صندوق النقد الدولي: “إذا ما قامت المملكة العربية
السعودية بتنمية صندوق الاستثمار العام لديها من  مليار دولار كما هو حالياً إلى هذا الحجم،
 فإن العوائد المالية وحدها لن تشكل دخلاً بديلاً كافياً في عالم ما بعد النفط. إنتاج النفط بمستوى
 دولاراً للبرميل، تترجم إلى إيراد سنوي من النفط قدره حوالي  ملايين برميل في اليوم، بقيمة

ألف دولار لكل سعودي في الوقت الحالي.”

والمقيـاس الآخـر للانهيـار هـو مـا يحـدث للاسـتثمارات نفسـها. يـذكر ماسـايوشي سـون، المـدير التنفيـذي
لمصرف سوفتبانك الياباني، كيف حصل على  مليار دولار بعد أن أمضى فقط  دقيقة مع محمد
بن سلمان لتمويل صندوق الرؤية التابع له والذي تقدر قيمته بمائة مليار دولار. قال سون: “مليار
دولار لكل دقيقة.” وفي الأسبوع الماضي أعلن سوفتبانك أنه يتوقع أن يتكبد صندوق الرؤية خسارة

تصل إلى . مليار دولار.

دفـع صـندوق الاسـتثمار العـام  دولاراً للسـهم في حصـة اشتراهـا في مؤسـسة أوبـر للتكنولوجيـا في
. تراجعت أسهم أوبر منذ ذلك الوقت بشكل ذريع. كما باع الصندوق جميع أسهمه في شركة
تيسلا بقيمــة  مليــار دولار في أواخــر  قبــل وقــت قليــل فقــط مــن ارتفــاع كــبير حققتــه أســهم
الشركة يقدر بما يقرب من  بالمائة. وبهذا المعدل، ستبدو حصة صندوق الاستثمار العام في نادي

نيوكاسيل لكرة القدم رهاناً صلباً بالمقارنة.

يأتي انهيار أسعار النفط بعد أقل من أسبوعين على هدر صندوق الاستثمار العام مليار دولار على
حصص في شركات نفط أوروبية وعلى شركة بواخر سياحية، وكلها استثمارات تلقي بظلال من الشك
على نجاعة استراتيجية صندوق الاستثمار العام في تنويع الموارد بعيداً عن النفط. في تصريح لصحيفة
ذي فاينانشال تايمز، قال مصرفي من الشرق الأوسط: “لا أفهم لماذا يفعل صندوق الاستثمار العام
ذلك في هذا الوقت الذي تحتاج فيه بلدهم إلى كل قرش. يذكرني ذلك بسلطة الاستثمار القطرية في
أيامها الأولى. هناك استراتيجية، ولكنهم لا يلتزمون بها. يرغبون في أن يكونوا تحت الأضواء ولكنهم

أيضاً يرغبون في توليد المال. يريدون تنويع الاقتصاد ولكنهم يريدون أن يكونوا انتهازيين.”



لا وجود لمنشط مالي
لا تملك المملكة العربية السعودية اليوم القدرة على توفير منشط مالي للتخفيف من وطأة الوباء كما
تفعـل جاراتهـا في الخليـج. تنفـق المملكـة واحـد بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي لـدعم الاقتصـاد أثنـاء
فترة الإغلاق بينما تنفق قطر . بالمائة وتنفق البحرين . بالمائة وتنفق الإمارات العربية المتحدة

. بالمائة.

هناك أمثلة كثيرة على أن المال ينضب. أصدر الملك مرسوماً يقضي بأن تدفع الدولة ستين بالمائة من
الرواتب أثناء الإغلاق الذي يسببه فيروس كورونا.

سيسعد كثيرون في المنطقة حين يرون نهاية محمد بن سلمان، فقد تسبب في
الكثير من الأذى لكثير من الناس

كبر شركة اتصالات سعودية، شركة الاتصالات السعودية، لا يحصلون سوى على إلا أن الموظفين في أ
عـشرة بالمائـة مـن رواتبهـم، كمـا أخـبرت، لأن الحكومـة لا تـدفع لشركـة الاتصـالات الأمـوال الـتي قررتهـا

للموظفين المجازين مؤقتاً بسبب الأزمة.

تستولي وزارة الصحة على الفنادق لتستخدمها كمستشفيات، وبدلاً من تعويض أصحاب الفنادق
عن الخسارة المؤقتة التي يتكبدونها أو دفع مبالغ تغطي تكاليفهم على الأقل، راحوا يجبرونهم على

دفع تكاليف إدارة الفنادق إضافة إلى تكاليف تعقيم الغرف.

أو خذ على سبيل المثال إجبار الأطباء المصريين الذين يعملون في قطاع الصحة الخاص في السعودية
علــى اقتطــاع جــزء مــن رواتبهــم. ومــن يقضــون إجــازاتهم الســنوية لا يتــم دفــع شيء لهــم. وأمــا مــن
تطلب منهم مستشفياتهم العمل في دوريات من منازلهم لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، فإما أن

يحسب ذلك الوقت من إجازاتهم السنوية أو يعملون بلا مقابل.

وكمـا نـشر موقـع بلومـبيرغ، بـات احتمـال أن تصـبح المملكـة العربيـة السـعودية بلـداً مـديناً أمـراً ممكنـاً
جداً. والسؤال هو متى سيحدث ذلك.

يقــدر صــندوق النقــد الــدولي أنــه إذا تــراوح ســعر البرميــل مــا بين  إلى  دولاراً فــإن الاحتياطــات
الدولية للمملكة العربية السعودية سوف تهبط إلى ما يكفي لتغطية خمسة شهور من الاستيراد في
. بوصول سعر النفط إلى الصفر، وفي أزمة موازنة عامة لم تكن لتخطر بالبال، بات التخلي عن

الارتباط بالدولار أمراً محتملاً جداً.



الأثر الإقليمي
نشهــد حاليــاً تــداعي العمــودين اللذيــن تقــف عليهمــا خطــة محمد بــن ســلمان لتحــديث وإصلاح بلاده.
فخطته لتوليد الاستثمار الأجنبي عبر بيع خمسة بالمائة من أرامكو في البورصات العالمية أصبحت في
مهب الريح بينما صندوق الاستثمار العام، الأداة الرئيسية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، بات في

حالة من الفوضى العارمة.

سيسعد كثيرون في المنطقة حين يرون نهاية محمد بن سلمان، فقد تسبب في الكثير من الأذى لكثير من
الناس، وخاصة في مصر. في زمن ما بعد النفط، سوف يفقد محمد بن سلمان سلطانه على الناس في

بلاده، سلطة الأوليغاركي الذي بإمكانه أن ينفق مليار جنيه في الدقيقة دون أن ترمش له عين.

ــار الاقتصــاد الســعودي، والــذي ظــل لعقــود غرفــة المحــرك للاقتصــاد في المنطقــة بأسرهــا، إلا أن انهي
يا وتونس – فهذه الدول كلها تبعث سيشعر به بسرعة أهل مصر والسودان والأردن ولبنان وسور

إلى السعودية بملايين العمال والموظفين، وهؤلاء باتت دولهم تعتمد على تحويلاتهم.

هذا ما لا ينبغي أن يرحب به أحد.

المصدر: ميدل إيست آي
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